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pa VORP لس‎ 


المقدمة 


اتسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلا هادي له 


واشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن حمدا عېبده ورسوله. 


4 و‎ ۳۹ a por As سم‎ - ae 5 5 
gs gud إلا واش‎ SH حى تقالو ولا‎ ail (at (lave asl Gey 


مما رجالا كبا وشا 8G‏ اه الى SAS‏ ب 3 3 at‏ كن a‏ 
رو Sul‏ مامتا اتقو له ولوا فرلا سينا سلح SES SS‏ 
TCE ak;‏ له وشو EES‏ يا ٠‏ 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمر Gage cg‏ د11 
الرسالة» وأدى LY!‏ ونصح الأمة» وجاهد في ا لله حق جهاده حتى فتح | لله 
مه كاري علق دو E asd rope (ere eer rs ees‏ 
)١(‏ سورة آل ا الآية Vek)‏ 


.)١( BY سورة النساء‎ )۳( 


(*) سورة الأحزاب» الآيات .)۷١٧-۷٧(‏ 


أمانة البلاغ من بعده» أما بعد: 

أيها القارئ الكر يم لا حالك خالفي في أهمية وفائدة هذه السلسلة الي 
أضعها ب ن يديك ذلك لأنها شی عن أمهاتناء ol gal‏ 10 ؤمنين زوجات 
بين وحبيبنا =o‏ الصلاة والسلام» وهل بعد الأمهات منزلة؟ أم هل بعد 


ل يقل رين تبراك وتعال في poles GS gil E> ye‏ 
لل . . . #[الأحزاب: Ty‏ 

فما أحرانا -ونحن في هذا العصر- أن نطلع على سیرتهنً؛ ونتصرف على 
E‏ خاصة وأنهر ترئين في بيت النبوة» وکن أشد التصاقا بقدوتنا 
BE,‏ وذلك ليكن LS‏ نبراسا يضىء لتا درب BLA‏ 

ويأتي هذا الكتاب ليسلط الأضواء على حياة أم المؤمنين سودة رضي | لله 
عنها ومنهجها فى الدعوة إلى الله تلك السيّدة الفاضلة الصوامة القوامة الي 
عرفت بعبادتها وصلاحها وشدة اتباعها وتمسكها بهديه BE‏ واتباع سنته. 

لقد أكرمها الله عز وجل بطول صحبته وُه وذلك لم يتم لكثير من 
زوجاته عليه الصلاة والسلام ماخلا حديجة -رضي الله عنها-. وكان لطول 
الصحبة أثر بالغ في كثرة مناقبهاء وني سيره قال عنها الذهبي رحمه الله: ووهي 
أول من تزوج بها البي SE‏ بعد خديجة. وانفردت به نحوا من ثلاث سنان 
أو أكثر» حتى دحل بعائشة. وكانت سيدة جليلة Glad‏ ". 


)١١‏ سير اعلام النيلاء للذهي (؟/575). 


هذا وقد حاء البحث في خمسة فصول على النحو التالي: 
١‏ - الفصل الأول: | 
التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- وبيان فضلها. 
؟- الفصل الثاني : 
که رسه نف و عا 
*- الفصل الثالث: 
اللهج العقلي والعاطفي ف دعوة أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 
-٤‏ الفصل الرابع: 
أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضى الله عنها-. 
وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضى الله عنها-. 
.ثم حاءت الخاتمة» وذكر المصادر والمراجع الى اعتمدت عليها في بحثي هذا 
pe,‏ دعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلى الله على LE‏ محمد 


= 


وعلى آله وصححبه وسلم. 


د. خالد بن محمد الحافظ العلمي 


الفصل الأول 


التعريف al‏ المؤمنين سو دة -رضي الله عنها- Oly‏ فضلها 


أولا: اسمها ونسبها: 

هي آم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب. 

وأمها: الشموس بنت عيسى بن عمرو بن زيد بن لبيد من بن النجار من 
الانصار!'. 
ثانيا: إسلامها وهجرتها إلى الحبشة: 

أكرم الله al‏ المؤمنين سودة -رضي الله عنها- بالاسلام اء وبایعت؛ 
وكانت من السابقات» وكانت متزوجة قبل رسول Ba‏ بابن عم ها يقال 
له: السكران بن عمرو بن عبد شمس؛ وأسلم زوجهاء وكانت -رضي الله 
عنها- مع زوجها السكران بن عمرو مع النفر الثمانية من بي عامر الذين 
حرحوا من ديارهم وأموالهم في الهجرة الثانية» وركبوا عباب البحر» قاصدين 
أرض الحبشة» حتى وصلوها. 


. ٣ لأبي عبيدة ص‎ BE انظر ترجمتها في: الطبقات لابن سعد (07/8). وتسمية أزواج البي‎ )١( 
والإصابة لابن حجر‎ .)٩١٢٢٢( وسير أعلام النبلاء للذهي‎ .١ 55 والسمط الثمين للطبري ص‎ 
وجوامع السيرة لابن حزم ص77. وسيرة‎ .)۱۸١۷/٤( والاستيعاب لابن عبد البر‎ .)۷۲۰/۷( 
والروض الأنف للسهيلي‎ AVY للصالي ص‎ BB ابن هشام (7707/54). وأزواج النبي‎ 
. ٣ والأربعين لابن عساكرء ص‎ (01 £/Y) 


مكثت سودة مع زوجها في الحبشة فة من الرمن» ثم قدِما مكة ليتمًا 
طريق الدعوة والتضحية. 

قال ابن إسحاق: «وبلغ أصحاب رسول الله يل الذين خرجوا إلى أرض 
a‏ الغ Lal‏ مك قارا کا egal‏ من ذلك حعى إذا :نوا من مكة 
بلغهم OF‏ ما كانوا تحدّثوا به من إسلام fal‏ مكة كان باطلاء فلم يدحل منهم 
أحد إلا بجوار أو 55 لم قال- ومن بي ple‏ بن لؤي... السكران 
بن عمرو بن عبد مس معه امرأته: سودة بنت زمعة بن قيس)" . 

قال النووي -رحمه الله- في تهذيبه: ركان السكران بن عمرو ضيه مسلماء 
وهو من مهاجرة الحبشة» ثم قدما مكة» فمات بها السكران مسلما طلم" . ظ 


ثالثا: زواجه SB‏ بها: 
لم تكن of‏ المؤمنين سودة -رضي الله عنها- ذات ثروة» و لم تكن ذات 
جمال» و لم تكن مطمح نظر السادة من قريش مثل حديجة -رضي الله عنها-» 
بل كانت أرملة السكران بن عمرو» ومن المهاجرات الأول إلى RAD‏ 
ولا توفي عنها زوجها في مكة كان أبوها joy‏ على الوثنية» وأعوها كذلك 
وهې المسلمة الوحيدة في أهلها Sie‏ إسلامهاء ولا ناصرّ للها ولا معينَ إلا ا لله تعالى. 
وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يعرفون مكانة خديجة -رضي 


الله عنها- في نفس رسول الله يله فعندما توفيت كانوا يرجون له ما يخفف 


سے سا 
نی ——~ 


— 


)1( انظر: سيرة ابن هشام (TAAL)‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (TEMY)‏ 


عنه الهم Aly‏ ولاحظت خولة بنت حكيم -رضي الله عنها- ذلك 
نروت aE ce Gael‏ راح of‏ لعل البرور على قله Ob‏ ون 
عليه أن يتخذ زوجة له» SUS‏ بعض الفراغ الذي تركته حديجة -رضي 
الله عنها. 

روى ابن سعد في الطبقات: «عن أبي سلمة بن عبدال رمن ومحیی بن عبد 
الرحمن بن حاطب قالا: حاءت خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمية امرأة 
عثمان بن مظعون إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله كأني أراك 
قد دخلتك de‏ -حزن- لفقد حديجة؟ فقال: أحل» كانت of‏ العيال وربّة البييت» 
قالت: أفلا Chel‏ عليك؟ قال: بلى» فإنكن معشر النساء أرفق بذلك. فخحطبت 
عليه سودة بنت زمعة من بي عامر بن لؤي» وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر 
فتزوجهماء فبنى بسودة TEE‏ وعائشة ley‏ بنت ست سنين» حتى بنى بها 
بعد ذلك حين قدم المدينق'. 

لقد کان BE aol‏ بسوذة خر اط S55 cla‏ نه فل وعزا ye Ub‏ نند 
زوجهاء وبرًا ورحمة بهاء Sy‏ لصبرها وجهادهاء فقد تحاوزت مرحلة الصبا 
ودحلت ف الكهولة» وسودة -رضي الله عنها- مدركة ذلك كله بشاقب 
نظرهاء لقد امتدّت يده BE‏ إليها فهوّنت عليها ما تقاسيه من الحياة في بيت 
أبيهاء فلم UES py‏ ونيد لتفتن عن دينها. 


.)51//8( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


١١ 


رابعا: مناقبها: 
لقد أكرم الله عز وجل of‏ المؤمنين سودة -رضي الله عنها- بطول صحبته ويد 

وذلك ل يتم لكثير من نسائه عليه الصلاة والسلام ماخلا خديجة -رضي الله 

عنها- وكان لطول الصحبة أثر بالغ في كثرة مناقبهاء فمن ذلك: 

-١‏ إذن رسول الله يي ها بالدفع ليلة المزدلفة قبل زحمة الناس» فقد أحرج 
البخاري -رخه | لله- في صحيحه بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة 
-رضى الله عنها- قالت: تركنا المزدلفة» فاستأذنت البي BE‏ سودة 
أن تدفع قبل حطمة الناس -وكانت امرأة بطيئة- فأذن لهاء فدفعت قبل 
حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا حن؛ ثم دفعنا بدفعه» ONS‏ أكون 
استأذنت رسول الله يي كما استأذنت سودة Col‏ ألي من مفروح به “. 

۲- شدة اتباعها Bo DY‏ في حياته وبعد وفاته» فقد أحرج الإمام أ مد -رحمه 
الله- في مسنده من رواية أبي هريرة #5 أن رسول الله BE‏ قال لنسائه 
عام حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر). قال: فكن كلهن يحججن إلا 
زيئب بنت ححش وسودة بنت زمعة» فکانتا تقولان: وا له لا تحركنا دابة 


بعد إذ معنا ذلك منه OE‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» حديث رقم: (VIAN)‏ وأحرجحه مسلم كذلك في الحج؛ باب: استحباب 
تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة» حديث رقم: .)١۱۲۹١(‏ والنسائي ئي سننه 
(د/"55). و"الحطمة": بفتح الحاء وسكون الطاء: الزحمة. و مفروح به": أي ما يفرح به. 

(۲) مسند الإمام dal‏ بن حنبل» حديث رقم: (AVVE)‏ (ص۷۰۳). وانظر حاشية مسند الإمام أحمد 
بن حبل عم جموعة من العلماءء وقد ا إسناده (EVV V0)‏ توضيحا لمذه النقتطلة 


١؟‎ 


۳- وق ميدان الحهاد كان لام المؤمنين سودة -رضي الله عنها- نصيب وافر» 


فقد شهدت مع رسول الله يد غزاة خيبر»ويشهد لذلك ما أورده 


أورد كلام fal‏ العلم في توضيح المراد من الحديث السابق وأنه لا يقدح في مکانة أمهات المؤمنين 
الأخريات OY‏ الكل بتهد. فمما روى ئي ذلك: (أخرج عبد بن مید وابن المنذر عن محمد بن 
سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة -رضي الله عنها-: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل 
sl gost‏ تك؟ فقالت: قد حححت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في ce‏ فوالله لا أحرج من 
بي حتى أموت. قال: فوا لله ما حرحت من باب حجرتها حتى أخرحت جنازتها. وذلك مب 
على اجتهادها كما أن حرو ج الأخوات مب على احتهادهن» -والمراد من BESS‏ في الحديث 
الذي يبسط في البيوت من القصبء وهو ف معنى النهي عن الخروج للحج» وهذا يشكل في 
حروج سائر الأزواج. وأجيب ob‏ الخبر ليس نصا في النهي عن الخروج للحج بعد تلك الخجة؛ 
وإلا ما حرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم- بل جاء أن عمر -رضي الله عنه- أرسلهن للحج في عهده وجعل معهن عثمان وعبد 
الرمن بن عوف -رضي الله عنهما- وقال هما: إنكما ولدان باران مشن فليكن أحدكما قدام 
مراكبهن والآخر خلفها خلفهاء و لم ينكر أحد فكان إجماعا سكوتيا على الحواز» فكأن زيدب وسودة 
-رضي الله عنهما- فهما من الخبر: cas‏ هذه الحجة أو أبيحت لکن هذه الحجة بخصوصها ثم 
الواحب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد ذلك Loe,‏ قوع بن الاب اد 
اللائق LS‏ هذه ا حجة أي جنسها أو هذه الحالة من السفر للحج أو لأمر ديئ مهم ثم بعد 
nae‏ أو اللائق 0 ن مفاده alas we? lies‏ 
إن البى BE‏ مرض a ere‏ ا 
obey ale Vy py‏ اعد Q‏ جروج om the‏ لعادة» او O AEN‏ 
وخ يوز مه Pen‏ لكر ee‏ تون يه فإن مشل ذلك لا يفعله أقل النساء حبا 
لأزواحهن الذين لا قدر لهم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله وه .... ». روح 
ere mie‏ ا لثاني للشيخ محمود الآلوسي .)١١/۲۲(‏ 


\¥ 


ابن سعد في طبقاته قال: وأطعم رسول BI‏ سودة بنت زمعة بخيبر 
مانين وسقا تمرا وعشرين وسقاً شعيرا. قال ويقال قمح!". 

5 - كرمها وزهدها رضي الله عنهاء فقد أشارت المصادر إلى أن أم المؤمنين 
سودة -رضي الله عنها- لا تستقر الدراهم عندهاء بل تسارع في إنفاقها 
كرما وطلبا لمرضاة الله عز وجل» من ذلك ما أورده الذهبي رحمه الله في 
سيره عنها قال: إن عمر ebb‏ بعث إلى سودة -رضي الله عنها- 
بغرارة دراهم. فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم: قالت: في الغرارة مشل 
التمر؛ يا حارية بلغيئ لقن OO ges ii‏ 

-٥‏ من فضائلها -رضي الله عنها- أن الله عز وجل أنزل فيها وتي أمثالها آيات 
تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد روى أبو داود في سننه عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: یا ابن ol‏ كان وښول الله 
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم 
إلا وهو يطوف Lele‏ جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ 


إلى الى هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أمّنت 


)1( الطبقات لابن سعد (OMA)‏ 

(۲) الغِرارة: وعاء من المنيش ونحوه يوضع فيه القمح وحوه. وجمعه غرائرء انظر: المعجم الوسيط 
(SAY)‏ | 
)1( القنع: هو الطبق من AE‏ النخل يؤكل عليه» أو تجعل فيه الفاكهة وغيرهاء انظر: المصدر 

السابق (VANITY)‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲٩۹/٢۲(‏ 


١ ٤ 


زرد ae » dis < bac MEO‏ 
وفرقت ' أن يفارقها رسول الله BB‏ يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقبل 
ذلك رسول الله له منهاء قالت: نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وقي 
w 7 | 5‏ 5 ص ەر پل پم od‏ خر ۶ 

OGG ES من بعلها‎ GE AZT ash أشباهها أراه قال:‎ 


5- ومن فضائلها -رضي الله عنها- حبها للعلم» فقد كانت من وعين 
ادي co yall‏ ترک وك ayy‏ لکا ولت A gly‏ مجان 
eH,‏ ما بش فى وتڪن & ايت aif & eed Al‏ كات Gu‏ 

حيرا oe‏ > فقامت -رضي الله عنها- ينقل ميراث النبوة إلى الأمة» فروت 

عددا من الأحاديث» قال الذهبي -رحمه الله-: «يروى لسودة خمسة 
أحاديث: منها في الصحيحين: حديث واحد عن Og shored‏ 
افا وفاتها: 


توفي ت -رضى الله عنها- بالمدينة اا خر حلافة أمير الؤمنين عمر بن 


| نطاب - رضی | لله عنه-١,‏ 


وقيل: توفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية -رضي 

۱ لله غ 

)1( فرق فرقا: حزع واشتد خحوفه؛ By‏ التنزيل: SDP‏ قم يقرو ي. العحم الوسيط 
(IAS; 7%)‏ ماده (فرق). 

(۲) سنن ي داؤد» الحديث رقم: AS (VET 2) )١٥١٢٥٢(‏ النکاح» باب: في القسم oy‏ النساء. قال عنه 
لالباني ح هه | لله)-: حسن صحيح. سنن sl‏ داود SF‏ الألباني )2 (YET‏ ط. بيت الأفكار الدولية. 

.)٤٣( BY سورة الأحزاب:‎ )۳( 

.)559/5( سير اعلام النبلاء للذمي‎ )٤( 

(د) هذ القول ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب YAW] SE)‏ 

)4( انظر: الطبقات لابن سعد (///21). 


الفصل الثاني 
شبهة تعدد زوجاته BB‏ والردّ عليها 


کې 


لمهدك : 

عند ما فشل خحصوم الإسلام وأعداؤه في محاربته ومماومته اال 
الوحشية والهمجية الى هى سجية من سجاياهم. وذلك في حملاتهم الصليبية» 
عمدوا إلى أسلوب الغزو الفكري مستخدمين أذنابهم من أنصاف المتعلمين ومن 
لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولم يذوقوا حلاوته» فأحذوا يروجون أباطيلهم 
وشبهاتهم حول الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام بأساليب سطحية 
تتصف بعدم الموضوعية Golly‏ رما تنطلي على من لم يتعلم و لم يدرس و لم يتفقه 
في دين | لله. 

وإذا أردنا الحديث عن الذين حاولوا إثارة الشبهات أو التشكيك في بعض 
الأقوى ea Mall‏ من الو sl ce yyy‏ الح ق رل لدی ووغه او اق 
صاحب الرسالة نفسه -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن الكلام لا يقتصر على هذه 
oye aba‏ لل تكو يرورف OY‏ الى و فم واللمو: رار 
الشکو كد والشبهات ليست بجديدة» بل وجدت منذ البعثة النبوية لدی من ي 
قلوبهم مرض الذين كانوا يتحينون الفرص لرفع رؤوسهم بإخراج شيء 


تعدد زوجاته WE‏ 

لقد درج أعداء الاسلام منذ القدم على الطعن في نبي الاسلام ورسالته» 
فهم يؤلفون الأكاذيب والأباطيل ليبعدوا الناس عن الإيمان برسالته BE‏ ولا عجب 
أن يكون هذا الطعن في رسولنا وقدوتنا ونبينا محمد GRE‏ فهذه سنة الله في خلقه 
في الابتلاء والأذى» ومثل هذا التضليل والطعن قد نال الأنبياء والمرسلين من قبل 
US‏ بخاتمهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: - 
i> OL BZ ES Gu tas Al 44>‏ 
GU oe‏ ي ie‏ من المجرمين کی بلک Gas Gale‏ 

وتتلخص هذه الشبهة في قوهم: a!‏ كان رسولكم رجلاً شهوايا. والا 
ما زاد عدد زوجاته عن عشر نسو ey‏ | 

71181 اة نش وا ا 
للإيهام الذي قد يتزتب عليهاء وقبل الحديث عن هذه التفريعات أود تقرير 
oii‏ مون Lille OU SS‏ تع Lan ay pill ode‏ 
-١‏ إقرار بشريته BB‏ قبل النبوة وبعدهاء مع كمال خلقه وسموّ مکانته» وهذا 

يدفعنا إلى التسليم لما يحتاج إليه البشر من الضرورات في حياتهم من أكل 

وشرب ونکاح» وصدق eh‏ جلت ملكا So MI‏ ولس 
)١(‏ سورة الفتح» آية: (YT)‏ 
(۲) سورة الفرقانء أية: (TY)‏ 
)1( شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته ييه للشيخ محمد علي الصابوني (ص7)» طبع على نفقة 


السيد حسن شربتلي وقفا لله تعال عام 4.٠‏ ١ه-.٠19/8١م.‏ 


ليم ما يلبشورح چ . 
-٢‏ إفرار نبو ته ورسالته وأنه لا يخرج عن pl‏ لله وقضائه؛ بل ولا يقدِم على 
شىء أو يقوله إلا وغو اوو ay‏ هر غد ال ومنه زواجه s BE‏ وصدق الله 


OES BUA GM عَن‎ Sei wp 


وقوله سبحانه: DD‏ لقول علا بعص الأول . CY‏ مه Gb Ech‏ 


a 0 7 ue de vise ce ۴ Gost مه‎ Ae 
فإذا تقرٌرت هاتان الحقيقتان» يكون الرد منطقياً ومعقولاً في إثبات منقیسین‎ 

له عليه الصلاة والسلام. تلزم من في قلبه مرض وتدفع عنه BE‏ هما: 

-١‏ لم يتزوج -عليه الصلاة والسلام- لا بكرا ولا ثيبا قبل سن الخامسة 
والعشرين» وهذا معناه أنه تحاوز مرحلة عنفوان الشباب وقوة الشهوة في 
مرحلة المراهقة. dy‏ يعاشر النساء حلالاً ولا حراما قبل ذلك -عليه الصلاة 

لسلام- وهذا كان قبل النبوة والرسالة وقبل معرفة الحلال والحرام. 
؟- قضى -عليه الصلاة والسلام- شبابه وبغضا من کهولته مع امرأة واحدة 
ثيب كانت تكبره في السن وكانت قبله نحت رجلين» وم يجمع معها 


(A) سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(۲) سورة النجمء آیة: (4-5). 

(۳) سورة احاقة آية: .)٤۷-٤ ٤(‏ 

)٤(‏ انظر: شبهات وأباطيل حصوم الإسلام والرد عليها للشيخ محمد مت وي الشعراوي» جمع وإعداد: 
عبد القادر أحمد عطا (ص 5 4).؛ الطبعة الثانية (۸ ٤٠‏ ١1ه-59/4109١م)‏ ط. مكتبة التزاث الاسلامي» 


القاعرة - مصر. 


غيرها حتى توفيت» وقد بلغت من العمر سنا لا يكون للرجال فيها حاحة 

فرضي الله Oss‏ 

ناهيك عن الصا" الي تقررت بزواحه فلك فمنها التشريعية والمصالح 
الاجتماعية والتعليمية والسياسية والتربوية إلى غير ذلك fg OLS Le‏ ق تعدد 


BE زوحاته‎ 


؛))١١ص( الطاهرات وحكمة تعددهن» للشيخ محمد محمود الصواف‎ BE انظر: زوجات البي‎ )١( 
ط. مطبعة الحرية» عمان - الأردن.‎ ca PAY الطبعة الثانية:‎ 

)1( انظر: شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته SB‏ للشيخ الصابوني (ص7١).‏ وكتاب: نساء حول 
الرسول BE‏ محمود الاستانبولي ومصطفى أبو النصر شلي (ص۱١۳)‏ الطبعة السادسة: 
١ه-995١م:‏ ط. مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية. 


0 


الفصل الثالث 
المنهج العقلى © والعاطفى في دعوة أم Gil‏ منين سودة رضي الله عنها 
أولا: أثر المنهج العقلي في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: 


كانت al‏ المؤمنين سودة بنت زمعة رضى | لله عنها من السابقات إلى الاسلام» 


(۱) حتی OSS‏ الدراسة مقننة وواضحة يتعين تحديد أبرز أساليب المنهج العقلي في الدعوة وهي: 

-١‏ الحاكمات العقلية والأقيسة and‏ أنواعها. 

؟- Jatt‏ والمناظرة والحوار. 

۳- ضرب الأمثال. 

٤‏ - القصص الى يغلب عليها الجانب العقلي وتساق من أجل العبرة. 

وينبغي أن أشير هنا إلى OF‏ ما سيرد في ثنايا هذا البحث عن تطبيقات أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنها- لا يتناول جميع هذه الأساليب؛ إذ كانت استعمالات أمهات المؤمنين ها مرتبطة 
تمدى ا حاحة إلى هذا الأسلوب أو ذاك فيما عرض لمن في حياتهن رضي الله عنهن. 

انظر: المدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمّد أبو الفتح البيانوي (ص ۲۰۸) الطبعة الثانية: 
٤‏ اه ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

A‏ اد بالأقيسة الشاملة لكل معانيها وأشكالها ومنهاء قياس الأولىء ومثاله قوله تعالى: | ‘ily‏ یڑ 

{Thee us ١‏ اتف Ji cine (oe‏ وهم بدءوكم is aay)‏ رَو Gol ails real‏ ان مخشوه 
إن Ze‏ وميك والقياس المساوي» مثل قوله BE‏ للشاب الذي استأذن بالزنى : ath‏ لأمك؟ قال: لا 
وجعلئ الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ..) الحديث» وقياس الخلف -وهو العكس- ومنه 
قوله (i) HE‏ بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجحر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر). والقياس الضمي 
ومن أمثلته قوله BE‏ ني الصائم: ae)‏ نسي فاکل وشربء فليتم صومه» فإئما أطمعه الله وسقاه). فقاس 
ضمنا الصائم الذي JST‏ وشرب ناسيا على الصائم الذي لم يأكل و لم يشرب.... انظر: المعجزة الكبرى 
القرآن» للشيخ محمد أبو زهرة من )5١1١-45/(‏ ط. دار الفكر العربي» القاهرة. وانظر: مناهج الجدل في 
القرآن د. زاهر عواض الأ لمعي (ص ١‏ ۷۲-۷) الطبعة الثانية: ٤ ٠ ٠‏ ١هء‏ ط. مطابع الفرزدق التجارية. 


۲١ 


وتفاعلت مع هذا الدين حتى غدت تنطق وتعمل بالحكمة» وغرة العقل تكمن في 
أن يستفيد منه صاحبه ويعود عليه بالنفع العاحل والآحل. وقد كان لأم المؤمنين 
سودة -رضي الله عنها- من ذلك أوفر النصيب. فقد أدركت برحاحة عقلها 
وثاقب بصيرتها نور الاسلام وهديه» فأسلمت -رضي الله عنها- بمكة وبايعت 
وأسلم زوجها السكران بن عمرو -رضي الله عنه-. 

ومن المنهج العقلي الذي اختطته لنفسها هو اتفاقها مع زوجها وتحكيمهما 
للعقل ومصلحة الدين بخروجهما مهاجرين إلى الحبشة لإقامة دين الله في أرض 
لا يُغلبون فيها على إقامة شعائر الدين وبثه ونشره في الأرض الى سيهاجرون إليها. 

قال النووي - رحمه الله-: OLSy‏ السكران بن عمرو -رضي الله عنه- 
thas‏ وهو من مهاجرة الحبشة» ثم قدما مكة -أي هو وزوجه- سودة 
-رضي الله عنها-, فمات بها السكران مسلما -رضي الله OM ase‏ 

ومن منهجها العقلي في الدعوة تغليبها لجانب العقل على العاطفة وحرصها 
LMS‏ عل Yl‏ النيت اوی cope UF‏ ا ت حب رول ا 
على حب نفسها بأن وهبت ليلتها لعائشة -رضي الله عنها-. فقد روى 
أبوداود في سننه (عن عروت قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: يا ابن reed‏ 
كان رسول الله VE‏ يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء 
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» 


حتى يبلغ إلى الى هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 


)1( تهذيب الأسماء واللغات للنووي - رحمه الله- )۳٤۸/۲(‏ بتصرف. 


۲۲ 


حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ٍ: يا رسول الله! يومي لعائشة» 
فقبل ذلك رسول الله يك منهاء قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى ولي 
نشمن otf‏ قال SE 2 5d‏ هر ONG. AE AGS Gs‏ 
ثانيا: أبرز أساليب المنهج العاطفي: 

حتى تكون الدراسة واضحة ومقننة يتعين تحديد أبرز أساليب المنهج 
العاطفي» وهي كالتالي: 
ایا و toy eo‏ 

() الخطابة. 

e 

)>( قص القصص العاطفية op Hl‏ 

(د) مدح الداعي للمدعو أو ذمه» وذلك بذكر خصائصه ومزاياه» 

أو بذ كر معايبه وأ حطائه. 

(ه) الوعد بالنصر والتمكين. 

)5( التذكير بنعمة الله على عبده المستويحية pt‏ 
؟- إظهار الرأفة بالمدعوين ويكون بالتالي: 

US يا قري يا بى وما إل‎ cal طينة موثرة مل یا‎ OLS ch 


)1( سنن أبي داودء حديث رقم: (۲۱۳۵) (757/9): کتاب النكاح» باب: في القسم بين النساء 
والحديث» قال غنه الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سغن اب داود للشيخ د 
ناصر الدين )٥۹ E/1) SLIM‏ الطبعة الأولى: (15415ه-19948م). والآية رقم: )١54(‏ 


من سورة التساع. 


yy 


(ب) مشار كة وجدانية في موقف. 


(ج) بمساعدة شخصية فى أزمة... وهكذ|0". 


ثالثا: أهمية المنهج العاطفي في التربية: . 

ما ينبغي أن يعلم أن القرآن الكريم كان له مزيد عناية بالمنهج العاطفي ئي 
التربية على المنهج القويمء خاصة قي الفترة المكية» حيث أن المتأمل في eur‏ 
يلحظ بأنه لم تخل سورة من السور المكية من ذكر الموت والحساب والجزاء 
والحنة والنار» وما ذاك إلا OY‏ القلوب قاسية ولا يحركها إلا الترغيب والترهيب. 

لقد نهجت أم المؤمنين سودة -رضي | لله عنها- هذا المنهج في دعوتها إى 
الله ورکزت من خحلاها على إثارة العاطفة قي نفوس المدعوين ومن ثم توجيهها 
الوحهة التربوية السليمة الى تعود على صاحبها بالخير OSL ably‏ لله. 

وفنحن إذا في حاحة ماسة لتحريك القلوب نحو OLY)‏ وقي حاحة كذلك 
إلى تنفيرها من الكفر والفسوق والعصيان» وتوجيهها نحو الخير. 

إن ذلك يحتاج إلى خبرة بتلك القلوب الي يراد تحريكهاء ويفتقر إلى معرفة 
الدوافع الى حبلت القلوب على التأثر بهاء و هناك مفاتيح أقرب إلى تحريك 
القلوب من إثارة العواطف الكامنة في حناياهاء وقد LE‏ بالتجربة أن أقوى 
العواطف لتحريك القلوب والاستيلاء عليها وتوجيهها الوجهة التربوية السليمة 
هي عاطفة الحب ثم عاطفة الرغيب والرهيب» فالذات العلية هي محبوب المؤمن 


)1( انظر: المدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبوالفتح البيانوي (ص .)۲۰٢-۰٢‏ الطبعة الثانية 


٤١١٤١١٤ها‌ط.‏ مؤوسسة الرسالةع یروت - OLS‏ 


۲٤ 


الأول عمل old d‏ رت SP Ney Jor BG Le‏ ان NS‏ وشک 
وحياى a Oy‏ رب العلامين : Oe‏ 71 ولك ay) tf én‏ 
اين ٠‏ وأما الزغيب والزهيب فهما تحقيق التوف والرجاء حتى يبقى 
الإنسان مرتبطا بربه pry‏ رحمته ويمخشى عذابه. 

داو داي ا 
وتوحيهه نحو الخير وإلى المثل العليا وليسير على نهج تربوي قوي 


رابعا: أثر المنهج العاطفي في التربية عند ab‏ المؤمنين سودة رضي اله عنها: 

واصلت أم المؤمنين سودة بست زمعة -رضي الله عنها- مسيرة أختها 
ol‏ المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- في تربية بنات المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» مع علمها الكامل ويقينها أنها لن تستطيع أن تملا الفراغ الذي خلفته 
أحتها الطاهرة خديجة -رضي لله عنها- في قلب رسول الله يه يَبْدَ أن كل سعادتها 
أن تكون بقرب رسول الله يك الذي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور. 

ومكثت سودة أم المؤمنين -رضى الله عنها- في مكة إلى أن أذن الله عر 
وحلً لرسوله وللمؤمنين با هجرة إلى المدينة» وما استقرٌ رسول الله BE‏ بامدينة 
المنورة» (بعث رسول الله BB‏ من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع 
وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بك 


رسول | لله ا وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد....فمعدموا المدينة 


(VAT ENVY) سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


(۲) تقنين الدعوة» د. محمد السيد الو كيل (ص )7٠١ ٤-۲۰۳‏ بتصرف. 


Yo 


فأنزهم 3 بيت حارثة بن النعمان الأنصاري -رضي الله nae‏ 

وي المدينة مكثت سودة -رضي الله عنها- تؤدي دورها السابق». 
واستطاعت أن تقوم على بيت النبوة» وتخدم بنات النبي SE‏ الطاهرات 
of,‏ دحل السرور والسعادة إلى قلبه الشريف من خلال العاطفة الحياشة الي 
غمرت بها بناته ME‏ وأدّت شيعا ما كانت تؤديه أختها of‏ المؤمنين خديجة 
-رضي الله عنها- في التربية الصالحة المقرونة بالعاطفة الصادقة؛ حبا لله 


ولرسوله BE‏ ولآل بيته فجزاها الله عن ذلك خير الجزاء. 


(۱) انظر: الطبقات الکبری» محمد بن سعد (۲۳۸-۲۳۷/۱). وانظر: سير أعلام التبلاء للإمام خمس 


الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت:8؛ لاه) (5719/15). 


٩٢ 


الفصل الرابع 


أساليب الدعوة عند أم الم منين سودة رضي الله عنها 


أولاً: أسلوب الحكمة“ فى دعوة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها: 


-١‏ الأسلوب: 
وسر ور رر وس د نن معان منها: 
-١‏ الطريق” 
- الو Mae‏ 
سال 
5 - الفن” ©. 
aay bell -٥‏ 


(1) تجنباً للتکرار فقد سبق کی عن لش اللغوي والاصطلاحي لكل من كلمي الأسلوب 
وا حکمة عند الحديث عن أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللمزيد 
يراجحع ذلك ف موضعه. | | 

old )۲(‏ العرب لابن منظورء مادة سلب .)475/١(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري .)٤١١/١۲(‏ 

)٤(‏ انظر: تاج العروس للسيد محمد مرتضى وو وق : إبراهيم الترزي. 
ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. | 

OLS (0)‏ العرب لابن منظور .)٤۷۳/۱(‏ 

)1( المصدر السابق .)٤۷۳/١(‏ 


٧ 


Oe,‏ في الاصطلاح بعدة تعريفات منها: 
-١‏ هو الطريقة الكلامية الى يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
مفر داته!". 
-٢‏ هو طريقة الإنشاءء أو طريقة احتيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني» 
قصد الإيضاح O pally‏ 
يؤخذ من بجموع هذه التعاريف اللغوية والاصطلاحية أن تعريف الأسلوب ' 
هو: الطريقة القنعة المؤثرة في الشخص المناسبة AMA‏ 
٢‏ الحكمة: 
جاءت الحكمة في القرآن الكريم على معان منها: 
الاصابة في القول والفعل' ٠"‏ وقيل: ora‏ وقيل: المعرفة بالدين والفقه 
فيه" », وقيل: تفسير القرآن والفقه به ومعرفة محكمه ومتشابهه وناسخه 


نی وقيل: هى Oe ad‏ وقيل: هی الممالة احکمة اا 


)1( خصائص القرآن. للدكتور: فهد الرومي (ص ۱۸) الطبعة الرابعة: ١٤١١‏ ه. 

(۲) الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيةء تأليف: أحمد الشائب (ص؛ ££( الطبعة 
السابعة: ٣۳٣١‏ هھ. ط. مكتبة التهضة المصرية» القاهرة - مصر. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (AMT)‏ 

.)٠۰/٩( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت ٢٥٩:‏ ه) (۲۹۸/۱). 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي APTLY)‏ 

(۷) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ننطبري (A/T)‏ 

.)٤٠٤٣/٣( تفسير النسفي للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي‎ (A) 


YA 


وقيل: هي توفيق العمل بالعلم'" وقيل: هي السنة”"» وقيل: هي gah‏ 8 
وقيل: هي OT al‏ 

قال القرطبي -رحمه الله- بعد أن استعرض كثيرا من التعريفات السابقة 
للحكمة: روهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض» OY‏ الحكمة مصدر من 
الإحكام» وهو الإتقان في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة الي 
ي ا BAR‏ د ونيد فب كذ كةو كز سا كر من 
التفصيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم حكمه؛ 
لأنه يمتنع به من السفه» وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح.. OC‏ 
۴- أثر أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين سودة رضي ا عنها: 

هذه أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- تتنازل عن ليلتها مع رسول الله 
يد لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- رغبة منها في الحرص على الخير 
العظيم المتمثل في بقائها نحت مسمى أمهات المؤمنين» ذلك حين رأت كبر 
سنهاء وقلة رغبته BE‏ فيهاء فآثرت حبه ورغبته کل على حبها ورغبتهاء 
وقد كان هذا منها من الحكمة والإصابة فى القول والعمل. 


OAD) (POY AIL) الكشاف للرخشري‎ (\) 

)1( تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشتي 
.)۱۸٤/۱( (AVY ELLY)‏ 

)1( الأشباه والنظائر لمقاتل البلخي (ص”١١)‏ طبعة عام (١٣٩٥ھ‏ - (eV AVS‏ 

)٤(‏ النكت والعيون تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي (EVI)‏ تحقيق: حضر 


(د) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطني TY [ty‏ 


۲۹ 


ولقد تبوأت of‏ المؤمنين سودة -رضي الله عنها- منزلة عالية في التقوى 
والورع» وذلك بشهادة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لها بقوها: (ما ريت 
امرأة اي ا أن أكون ق‌ مسلاحها من سودة شت اا ropes‏ 
9 مع | 

عنها فى هذا الشأن شدة حرصها على اتباعه BE‏ وتنفيذ co pal‏ فقد جاء عن 

أبى هريرة -رضى الله عنه- (أن رسول الله UE‏ حج بنسائه قال: "!ما هي 

هذه الحجة» ثم الزمن ظهور احصر')!". فكن كلهن يحججن إلا سودة بنت 

5 نه‎ AD 00 اه‎ ee 

زمعة وزينب بنت جححش -رضي الله تعا ی عنهن-. 

)١(‏ انظر: صحيح نلم حديث رقم: 479١)(ص"8‏ ه) كتاب الرضاع» ياب: جواز هبتها 
نوبتها لضرتهاء ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم: (AVE)‏ (ص۷۰۳). انظر حاشية مسند الإمام أ مد 
بن حنبل» حقیق: جحموعة من العلماء» وقد حسنوا (سناده» )0 (EVV‏ 

(۳) توضيحاً هذه النقطة أورد كلام أهل العلم في توضيح المراد من الحديث السابق وأنه لا يقدح في 
مكانة أمهات المؤمنين الأحريات oY‏ الكل بجتهد. فمما روى في ذلك: «أحرج عبد بن حميد» 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة -رضي الله عنها-: ما لك لا تحجين 
ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر لي 
بي فوا لله لا أحرج من بي حتى أموت. قال: فوالله ما حرحت من باب حجرتها حتى 
أخخر بجت جنازتها. وذلك مبئ على اجتهادها كما أن حروج الأخوات مب على اجتهادهن» 
-والمراد من BES‏ في الحديث السابق- هو أنكن لا تعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن 
وتلرمن الحصر وهو جميع حصير الذي يبسط في البيوت من القصب» وهو في معنى النهي عن 
الخروج للحج» وهذا يشكل في حرو ج سائر الأزواج. وأجيب بأن الخبر ليس نصا في النهي عن 
الخروج للحج بعد تلك الحجةء وإلا لما حرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من 


Ys 


ولقد كان لأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- من اتباع هديه وه ف 
الإنفاق في سبيل الله أوفر نصيب» فقد وُفقت في باب العمل بالعلم أعظم 
توفيق» (فقد روي في السير أن عمر -رضي | له عنه- بعث إلى سودة -رضي 
الله عنها- بغرارة دراهم» فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت في الغرارة 
مثل التمر؛ يا حارية: بلغيئ Osa‏ ففرقتها)". 





الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- بل جاء أن عمر -رضي الله عنه- أرسلهن للحج في عهده 
وجعل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وقال هما: إنكما ولدان باران 
لو لان Sant‏ فو Wy‏ ای el Sa fy‏ وه که pe‏ 
الجواز» فكأن زينب وسودة -رضي الله عنهما- فهما من الخبر: قَيِيَتْ هذه الحجة أو أبيحت 
لکن هذه الحجة بخصوصها ثم الواحب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد ذلك» وغيرهما 
فهم منه المناسب EST‏ أو اللائق BS‏ هذه الحجة أي جنسهاء أو هذه الحالة من السفر للحج أو 
لأمر دين مهم ثم بعد الفراغ لاسا اللائق لزوم البيوت» فيكون مفاده إباحة الخروج 
لذلك ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي عن الخروج منها مطلقا 
بعد تلك الحجة بخصوصهاء OB‏ البي BE‏ مرض في بيت عائشة -رضي الله عنها- وبقي مريضا 
فيه حتى OF‏ عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يشك أحد ف حروج سائرهن لعيادته» أو يتصور 
استقرارهن في بيوتهن غير بالين شوقهن برؤية طلعته الشريفة حتى توق BE‏ فإن مشل ذلك 
لا يفعله أقل النساء حبا لأزواحهن الذين لا قدر هم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول !لله 
B‏ . ». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للشيخ محمود الآلوسي .)١7/77(‏ 

)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. وجمعه غرائر. المعجم الوسيط 
CVEATY)‏ 

)7( القنع: هو الطبق من عُسٌب النخل يؤكل cade‏ أو تجعل فيه الفاكهة وغيرها. المصدر السابق .)۷٦۳/۲(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء للذهي )4/۲( الطبعة الثانية (؟ 5٠‏ ١ه-۱۹۸۲١ءم).‏ 


۳١ 


- ah 


وقد فسرت الحكمة بالسنة» وذلك في نحو قوله تعالى: OSH‏ ما 
& وت من oor‏ آله ووو له كات VES UL‏ 

زود صا Eats, ٩‏ و O fling‏ و Ole‏ وأ سالك 
والشافعي” OO‏ 

وإذا تقرر ذلك فكل ما ورثته أمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهن- 
من العلم الشرعي المتمثل في الأحاديث النبوية الي روينها عن رسول الله صب 
| يدحل ق ذلك فبهذا التفسير البليغ لمعنى الحكمة يشمل وصف الحكمة جميع 
أمهات المؤمنين اللائي نقلن السنة المطهرة من داحل حجراته BE‏ وقد كان 
لأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- كغيرها من أمهات المؤمنين في ذلك 
نصيب» فقد قال الإمام الذهبي -رحمه الله- ٤‏ ذلك: ويروى لسودة خهمسة 


أحاديث: منها ف Secs Lh‏ خي رد عند الاي ` 





)1( سورة الأحزاب» الآية: .)٤٣(‏ 

)7( انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن ا څوزي .)١47/1(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تفسير آي القرآن للإمام الطبري (۹/۲۲). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .)١185/١(‏ | 

)0( المصدر السابق (VAE/\)‏ 

)1( المصدر السابق (VAIN)‏ 

VST CAP ۷۹-۷٧ ٣٣ انظر: الرسالة للامام الشافعي (ص‎ (VY) 
-)۲۹۹/۲( سير أعلام النبلاء للامام الذهي‎ (A) 


YY 


ثانيا: أسلوب القدوة الحسنة“ في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: 
١‏ - تعريفه 

القدوة لغة: اسم لمن يقتدى به داسف bad‏ تاس 

وفلان قدوة: أي يقتدى به ېې سر کسه ويقال: إن القدوه 
اص الذي يتشعب منه الفرو ع 

وبهذا لا يكون قدوة للناس إلا من دعا إلى السجايا الحميدة» والأحلاق 
الفاضلة Agel,‏ الحسن وفق الدين القويم» ويكون هو أول العاملين والمنفذين 
لما يدعو الناس إليه. ظ 

ولذلك جعل الله تعالى نبينا محمد BE‏ هو القدوة الحسنة والمثل الأعلى لكل 
مؤمن ومؤمنة فقال سبحانه: GIP. ٠‏ کان لَكُمْ في رَسُول الله أسوة 
MSHS‏ وبهذا يكون أسلوب القدوة الحسنة: «هو الأسلوب الذي يشمل 
التأسى بكل من عمل عملا Whe‏ سوا كان نبياً رسولاً أو كاك Lat‏ لس 
الكرام ناهجا نهجهم في عمله وعبادته Deas)‏ 


و ا النكوار :نقة بق د Career‏ سو ل لر لق فى دعوة 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللمزيد poly‏ ذلك في موضعه. 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس (757/5)» وانظر: لسان العرب» مادة (قدو 
)2 91/۱ وانظر: المعجم الوسيط» مادة (قدو) (۷۲۷/۲). 

)1( سورة الأحزاب» آية: (YN)‏ 

)4( المدخل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني )2 VY‏ 


rr 


وقد كان BE‏ هو أعظم وأزكى قدوة للمؤمنين والمؤمنات» يعبر عن ذلك 
قول al‏ المؤمنين عائشة عرض ال جياه الت ېې علق :رسول: لزه 
يغ (قالت: فإن خلق ني الله $B‏ كان ا 
وي هذا يقول الأستاذ محمد قطب ‏ وصفه لهذا ا انب والأسلوب 
الدعوي من حياته Ady BB‏ کان خلقه سي col alt‏ وكان الترجمة الحية 
لروح انقرآن وحقائقه وتوجيهاته...» لذلك كان STE‏ قدوة للبشرية في 
تاريخها الطويل. وكان مربياً وهادياً بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام 
الذي ينطق به» سواء في ذلك القرآن المنزل وحديث الرسول OE‏ 
وما ذكر في تعريف القدوة قولهم: «القدوة: هي الحالة الق يكون الإنسان 
عليها في اتبا ع و إلا ا وإ بيحا. وان سا واف شار ا و ل ان: 
5G)‏ كان SILLS eae Sh AR Bee 3 Ka‏ فوصفها بالحسنق". 
والشخص القدوة: رهو ٣‏ يدعو إلى أنواع الفضائل والكمالات 
السلوكية» والأفكار السليمة الصحيحة» وقد عمل بها واتصف بها 
)٤(‏ 


من قبل) 


)1( صحيح مسلم حديث رقم: OLS )٩٢۳٢ص( (VEN)‏ صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل. 

)1( منهج التربية الإسلامية للشيخ محمد قطب .)١185--9‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن ay‏ القاسم الحسين بن حمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت :۲ 42°( (VAG)‏ 

)٤(‏ أساليب الدعوة والتزبية في السنة النبوية للدکتور زياد محمود العاني (ص۳۲۷) الطبعة الأولى 


(٧٢ ٠‏ ههه wb (evs‏ دار عمار» عمان — الأردن. 
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وقيل: رهو الذي يعمل بعلمه» فلا CLS‏ فعله قولّهء ولا يخالف ظاهره 
باطنه» ولا يأمر بشيء إلا وهو اول عامل به ولا ينهى عن شيء إلا وهو أول 
كارك ev‏ 

وهذا قال الشيخ محمد الغزالي -رمه الله-: Oly‏ صلاح المؤمن هو أبلغ . 
حطبة تدعو الناس إلى الإبمان» 55 الفاضل هو السحر الذي يجذب إليه 
الأفغدة ويجمع عليه القلوبه!". 
؟- أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الل عنها: 

لقد حفلت سيرة al‏ المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- بالمواقف 
النيرة» والمثل العليا في حب الله ورسوله - BB‏ والتضحية من أجلهماء ما جعل ‏ 
حياتها مدرسة للمتعلمين ونبراسا للسالكين وقدوة للمقتدين. 

نها هي -رضي الله عنها- تسطر أروع الأمئلة في السيق إلى الإسلام 
وقت غربة الإسلام ومبدأ ظهوره. وتهاجر إلى الحبشة”“ هي وزوجها السكران 
بن عمرو فرارا بدينهما من أذى قريش وبطشها من تحت أيديهم من المسلمين؛ 


)1( هداية المرشدين إلى طرق الوعظ واخطابة للشيخ علي محفوظ (ص٠٠).‏ 

(۲) مع الله -دراسات في الدعوة والدعاة- للشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- (ص۲۹۸) الطبعة 
الخامسة (١54-01١ه-١981١م)‏ ط. المكتبة الإسلامية» القاهرة - مصر. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (57/8) طبعة عام (15.2ه-1583م) ط. دار بیروت» 
بيروت - لبنان. 

)٤(‏ انظر: أزواج البي يل محمد بن يوسف الصالحي (ص74١)‏ تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح؛ 
الطبعة الأولى (511 1ه-557١م)‏ ط. دار ابن كثير» دمشق. 


٣ 


وتعود إلى مكة وتفقد زوجها -رضي الله عنه- وتسترجع في مصيبتها فيكرمها 
الله عر وجل فتكون زوجا لرسول BEN‏ وتنفرد BEM‏ طيلة مكثه في مكة 
وتهاجر إلى المدينة وتحتهد في مرضاة ربها ومرضاة رسوله BE‏ وتسطر أروع 
الأمثلة في ذلك فتنازل عن MEL‏ لأم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- لكي تبعث 
يوم القيامة مع أمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهن-. كما سطرت -رضي الله 
عنها- أروع الأمثلة في التزامها بالسنة» فحين سمعت BBS‏ في حجة الوداع: "هذه 
ثم ظهور CITGO" ad‏ حر ضي الله عنها- تقول: لا أحجبخده. 

وفي باب الإنفاق والبذل في سبيل الله تسطر -رضي الله عنها- أعظم 


قدوة وأكرم مثال!" فرضى الله عنها وعن أمهات المؤمنين. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (48/؟55-8#) وتفسير القرطبي )١54/١54(‏ وانظر: تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي )۳٤۸/۲(‏ ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت - OLS‏ وانظر: سير أعلام 

VENT) البلاء للذمي‎ ٠ 

(۲) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (7771/54) ط. دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان. والحديث في صحيح مسلم» حديث رقم: (VEIT)‏ (ص087) كتاب الرضاع باب: 
جواز هبتها نوبتها لضرتها» ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

(۳) سنن أبي داود» حديث رقم: (۱۷۲۲) )6/1 1( كتاب المناسك؛ باب: فرض الحج» ط. 
دار إحياء Sip‏ العربي» بيروت - لبنان. والحديث صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود للشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانی -رحمه الله- )٤۸۳/١(‏ الطبعة الأولى (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ ط. 
مکتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (؟/558) الطبعة الثانية (15.85ه-1985م) ط. مؤسسة الرسالة 

بیروت ‏ لبنان. 


)٥(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )١53/7(‏ ط. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 


۳ 


الفصل الخامس 
0 عند al‏ الؤمنين سو دة رضي الله عنها 

تمهید' ': 
أولا: تعريف الوسيلة في اللغة: 

. الوسيلة: القربة. واځمع: وسائل. LOZ: Ls‏ فلان ال لومس 
إذا عمل عملا تقرب به MPa‏ وقيل: هي ما يتقرب به إلى الغير وا مع الو 1 
re hts‏ "وق Ls‏ الرقية OB) SelM sft My Waly‏ 
ثانيا: تعريف الوسيلة في الاصطلاح: 

تناول المفسرون معنى الوسيلة عند تفسيرهم لقول الله تعالى: يتأي 


as‏ رو هو وټ ۸ م مر سے 
at‏ ومر اقرا Ages ail ah) Gas at‏ فى سيلو 


لما حم قلحو O68‏ 


ففسرت نما يلي : 


)١(‏ تحبا للتكرار فقد سبق الحديث عن تعريف الوسيلة وأنواعها ومشروعيتها عند الحديث عن 
- وسائل الدعوة في دعوة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللمزيد يُراجَمٌ ذلك في موضعه. 
(۲) لسان العرب لابن منظور (VY E/VY)‏ والقاموس المحيط للفيروزآبادي (18/5). 
(۳) التعريفات لعلي بن محمد الحرحاني (ص7١7).‏ وانظر: لسان العرب (V/V)‏ وانظر: مختار 
الصحاح للجوهري (ص١772).‏ 
)£( معجم مقابيس اللغة لابن فارس .)١١١/5(‏ 
)2( سورة المائدة الایة: (TS)‏ 


Wy 


." أنها القربة الى ينبغي أن يطلب به‎ -١ 
> yaad! تحصيل‎ e هي الي‎ -٢ 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «الوسيلة هي ما يتقرب به إلى‎ 
الک وقيل: رهي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب ب‎ 
وما عرفت به الوسيلة عند بعض الكتاب المعاصرين ما يلي:‎ 
' ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر‎ ىه-١‎ 
. لله"‎ ١ العمل الذي يحقق أهداف الدعوة إلى‎ any 
امن امور معنوية أو هادية”.‎ 3 cl هي ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج‎ -۳ 
قيل في ذلك: "بأنها القنوات أو أدوات التوصيل لأساليب الدعوة.‎ iy - 5 
ay وان الوسائل من حيث الترتيب تأتي في القاع وأعلى منها الأساليب»‎ 
(Ayu tt< قد‎ 
. call القمة‎ 





(TEL) انظر: جامع البيان للطبري (3717/5)؛ ومعا لم التنزيل للإمام البغوي‎ )١( 

)1( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .)٤۸/۲(‏ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البحاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (13/7). 

.)١185/5( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )٤( 

)2( أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان (ص7: )٤‏ الطبعة الثالثة ٤٤١ ٤(‏ ه-١۱۹۹م)‏ 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. | 

)4( فقه الدعوة إلى الله د. على عبد الحليم حمود »)٤٢٢٢٢(‏ الطبعة الثانية (١141ه)‏ 
ط. دار الوفاءء مصر. | 

(۷) المدخل إلى علم الدعوةء د. محمد أبو الفتح البيانرني (ص۹٤).‏ 

.)١١ص( الدعوة وأساليبها» د. على حريشة‎ gals (A) 


ولقد تناول أحد الكتاب هذا الموضوع بدقة أكثر في التمييز بين الوسائل 
والأساليب وذلك من خلال SS‏ نماذج لكل Lager‏ فذكر من وسائل الدعوة 
المباشرة: السجد الحج» الجهادء الأسواقء المناداة» ئم ذكر بعض الأساليب» 
منها: الدعوة بالقدوة» الحوارء الوعظ والدروس aly‏ ا 
ثالغا: أنواع الوسائل الدعوية: 

من خلال التعاريف السابقة يمكن تقسيم الوسائل الدعوية إلى قسمين 
ملت 

-١‏ الوسائل المعنوية. 

ا 

ويقصد بالوسائل المعنوية: جميع ما يعين الداعية على دعوته 1 قلبية» 
أو فكرية» وذلك كالصفات الحميدة» والأحلاق الكريمة مثل التواضع وحب 
الخير للناس والزهد فيما في أيدي الناس» والصبر والإحلاص وغير ASS‏ 
ويقصد بالوسائل الحسية: جميع ما يعين الداعية من أمور محسوسة 
Oren ar‏ غلل و 

ومن حلال هذا التقنين لكل من الوسائل الحسية والمعنوية في الدعوة. 
ستكون دراسة هذا الفصل واضحة ومحددة بإذن الله تعا ی. 
)١(‏ انظر: الدعوة الإسلامية الوسائل ET‏ محمد خير يوسف (ص١٠-۲۷)»‏ الطبعة الثانية 

٤١ ٤(‏ ١ه)‏ ط. دار طويق للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية. 


(۲) انظر: المدحل — د. حمد أبو 0 البيانوني (ص۲۸۳)» وانظر: وسائل الدعوة 


٩ 


رابعا: أثر الوسائل المعنوية في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: 
سبق الحديث غن المقصود بالوسائل المعنوية في الدعوة» وتبين أنها جميع 
ما يعين الداعية على دعوته من أمور قلبية) أو (ay KS‏ وذلك كالصفات الحميلة 
والأخلاق الكرعمة... إلى غير AUS‏ وا ورد في دعوة أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنها- وال وهبها الله من الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة ما يلي: 
اس Lege‏ رادها فى Lace ALIS‏ رجت إل سيول BE BI‏ ود كرت له 
مناداة عمر -رضي الله عنه- لها وتعرفه Ugde‏ 
؟- شهادة of‏ المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- ها Us git‏ والخلق الحسن. 
+- موافقتها لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حب الاستثثار به ج 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: )٤۷۹٥(‏ (ص 4 )١١*‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 
لا ندخلوا بوت ای ANG. SS LARA Vy‏ ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: خحرجحت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب» فقال: يا سودة أما وا لله ما تخفين عليناء فانظري كيف 
تخر حين» قالت: فانكفأت راحعة» ورسول الله OE‏ بيي؛ وإنه ليتعشى By‏ يده عرق» 
فدحلت» فقالت: يا رسول الله BE‏ حرجت لبعض حاحيء فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: 
فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه» فقال: (إنه قد أذن لکن أن تخرحن 
لحاجتكن)»: ورواه مسلم قْ صحيحه برقم: OLS (Ye)‏ السلام باب: إباحة الخروج للتساء 
لقضاء حاجة الإنسان. 

)1( انظر: صحيح مسلم» حديث رقم: (VEIT)‏ (ص587) كتاب الرضاع» باب: جواز هبتها 
نوبتها لضرتها. وبعض نصه: عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: Ley...)‏ رايت 


امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاحها من سودة). 


0 


دون بعض نسائ 
٤‏ - مبادرتها للاعتذار من رسول اله حیت غلبت عليه عبة قومها وقبونه 
Ls da) BE‏ 


)١(‏ انظر: مجع ور در حديث رقم: (OVA)‏ )1401( كتاب «SHB‏ ياب: a>‏ و 
hel ST LET‏ ون بعض نصه: (عن عائشة -رضي الله غنها- قالت: كان رسول له 
يِه يحب العسل والحلواء: وكان اذا انضرف من العصر دخل على نسسائه» فيدنو من إحداهن؛ 
فدخل على حفصة بنت عمر» فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» فسألت عن CLUS‏ فقيل لي: 
أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل» فسقت البي ‏ منه شربة» فقلت أما وا لله لنحتالن 
له» فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي ل: أكلت مغافير فإنه سيتول 

» لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح الى أخد منك فإنه سيقول لك: سقتئٍ حفصة شربة عسل‎ ٠ 
يا ضفية ذلك› قالت: تقول مو دة‎ cil وسأقول ذلك وقولي‎ do كله الث‎ Ge فقولي له: حر ست‎ 

فوا لله ما هو إلا أن قام عنى الباب» فأردت أن Soul‏ عا أمرتنى به فرقا منك فلما دنا قالت له 
سودة: يا رسول الله آكلت ت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الرد يح الى أجد منك؟ قال: لبن 
حفصة شربة عسل. فقالت: LOS‏ نخلة الْعْرْفط» فلما دار لي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلك: فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله؛ ألا أسقيك منه؟ قال: 

لا حابخة لي فيه. قالت: تقول سودة: وا لله لقد > cola‏ قلت فا: اسكيّ). ومعنى (حرست): 

أي: أكلت: يقال للنحل اځځوارس؛ والعرفط: شجر الطلحء وله صمغ aS‏ الرائحة» فإذا أكلته التحل 
حصل في عسلها من ريحه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ..)۲۱٢/٣-۲٠٢٢٢( ANS‏ 
(۲) انظر: سيرة الښي ve‏ لابن هشام (YAA/Y)‏ ونصه: (قالت سودة: فرجعت إلى ign‏ ورسول ١‏ 
له فيه» وإذا ابو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة بجحموعة يداه إلى عنقه بحبل» قالت: فلا وا لله | 

ما ملكت نفسي of‏ قلت: أي أبا يزيد» أعطيتم بأيديكم» ألا متم كراماء فوا لله ما أنبهئ إلا nas‏ 

. رسول الله ي من البيت: يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت: فل پا وښول :الله 


5 
يی 


والذي بعثك با حق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد حموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت). 


٢٢ 


-٥‏ تمسكها والتزامها بأمره BB‏ في حياته وبعد وفاته BE‏ ومن ذلك: 

() احتجابها من ولد زمعة!" فما رآها حتى لقي الله عر وحل. 

(ب) ملازمتها حجرتها وقرارها فيها حتى لقيت الله عر وجل. 

هذا ومن دلائل حسن التفكير لدی أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- ما يلي : 
Lb ils)‏ عن ليلتها مع ie‏ الله کي إلى أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: (OTe) )۲٥٢٢(‏ كتاب العتق» باب: أم الولد. ونصه 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: 
اق قيعي اول م قال عتبة: إنه اببئ» فلما قدم رسول الله BE‏ زمن الفتح أذ سعد 
ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول BEB‏ وأقبل معه بعبد بن زمعة» فقال سعد: يا رسول الله 
هذا ابن أُحي» عهد لي أنه ابنه» فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أحي ابن وليدة زمعة؛ 
ولد على فراشه» فنظر رسول الله WE‏ ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به» فقال 
رسول BEA‏ "هو لك يا عبد بن زمعة . من أجل أنه ولد على فراش أبيه؛ فال be‏ الله we‏ 
'احتجي منه يا سودة بنت زمعة نما رأى من شبهه بعتبة). ولي وراية: فما رآها حتى لقي الله. 
صحيح البخاري» حديث رقم: )٠١37(‏ (ص (EVV‏ 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد (VE) Ty‏ ونصه: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يت 
قال لنسائه عام حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصرء قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت 
جحش وسودة بنت زمعة» فكانتا تقولان: di,‏ لا تح ركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك منه BE‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم» حديث رقم: (OAT ge) (VENT)‏ كتاب الرضاع؛ tele‏ جواز هبتها 
نوبتها لضرتهاء ونصه: (عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: ما رأيت امرأة أُحَبّ ال أن أكون 

| ف مسلاحها من سودة بنت زمعة: من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت جعلت یومها من 
رسول الله يك لعائشة» قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول الله ينف 


يسم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سودة). 


١ 


؟- توفيق الله لحا بأن كانت سببا في التيسير على الأمة في بعض أحكام مناسك 
© 
Ord‏ 
- نقلها لهديه OBE‏ بعض الأحكام الى يختص بها النساء!". 


خامسا: أثر الوسائل الحسية في دعوة af‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: . 

سبق الحديث عن المقصود بالوسائل الحسية في الدعوة» وتبين أنها: جميع 
ما يعين الداعية من أمور محسوسة أو ملموسة على دعوته» وال هجرة من أعضم 
وأهم أبواب إقامة الدين» ووسيلة من وسائل CLA‏ الدعوة واستمرارهاء 
إذ ينتقل المسلم من بلد إلى بلد تارکاً الأهل والعشيرة» والوطن والخلان» حبا الله 


(OLS ورغبة في إقامة الدين في‎ Bp, لأمر الله وأمر‎ Yel, Bd, 


(١)انظر:‏ صحيح البخاري» حديث رقم: (TOT) )١781(‏ كتاب الحج» باب: من قدم ضعفة 
أهله بليل» ونصه: (عن عائشة -رضئ الله عنها- قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت الي BE‏ 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لماء قدقعت قبل حطمة الناس» 
وأقمنا حتى أصبحنا نحنء ثم دفعنا بدفعه؛ فلآن sald 3ST‏ رسول الله يل كما اسغأذنت 
سودة» أحب إلي من مفروح به). ورواه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۹۰) كتاب الحج» باب: 
- استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. | 
(؟) انظر: سنن أبي داودء حديث رقم: )۷۳/١( (YAN)‏ كتاب الطهارة باب: في المرأة تستحاض» 
٠‏ ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام الي كانت تحیض. ونصه: (وروى العلاء بن المسيب عن 
الحكم عن أبي جعفر أن سودة -رضي الله عنها- استحيضتء فأمرها الني يل إذا مضت أيامها 
- اغتسلت وصلت) والحديث صححه الألباني في: صحيح سنن أبي co glo‏ الحاديث (YAN)‏ 
(AYN)‏ | | 


t۳ 


لا يغلب فيه العبد على إقامة شعائر دينه. ولقد وفق الله أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
-رضى الله عنها- هذه الوسيلة العامة في الدعوة» حيث هاجرت مع زوجها 
السكران بن عمرو إلى OLE‏ ثم كتب الله شا شرف الهجرة الثانية إلى 


2 ek 
ال" بعد أن أضحت اما للمؤمنين.‎ 


)1( قال ابن إسحاق: ررذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة: ثم قال: فلما رأى رسول الله که 
ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافيةء لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه 
لا يقدر على أن ينعهم ما هم فيه من البلاء» قال لهم: "لو حرجتم إلى أرض الحبشة فإن ly‏ ملکا 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنشم فيه" فخرج عند ذلك 
ادم امات رسول الله ينه إلى أرض الحبشة dail Ge‏ وفرارا إلى | لله بدينهمء 
فكانت رل هة كانت في الاسلام لم ذكر أسماء الا حتى قال- المهاجرون من بي 
عامر بن لؤي -وذكر منهم- وسليط ابن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر» وأخوه السكران بن عمروء معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبدشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن ALE‏ انظر: سيرة النبي SE‏ 
لابن هشام (roy-ry4/\)‏ بتصرفء وانظر: تهذيب الأسماء واللغات للدووي سر حمه الله- 
.)٤٣۸/٣(‏ | 

(۲) قال ابن سعد في الطبقات يذكر هجرة of‏ المؤمنين سودة بنت زمعة إلى المدينة: «ومکئت سودة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- في مكة إلى أن أذن الله Se‏ وجل لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى 
المدينة» وما استقر رسول Bai‏ بالمدينة» بعث رسول الله يي من منزل أبي أيوب 45 من 
حارثة Lig‏ رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة pls ely‏ ابن 
رسول الله يله وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد فقدموا المدينة فأنزهم في بيت حارثة بن 

ظ النعمان الأنصاري برضي الله عنه) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .(TTA-TTY/1)‏ 


وانظر: سير أعلام البلاء للذمي (؟/559). 
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وحيث يعتبر بذل المال من أهم الوسائل الحسية المعينة على نشر الدعوة» 
فقد كان لأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- من ذلك نصيب واففرء 
فقد كانت من الباذلين في سبيل الله بكل کرم وسخاء'". 


)1( روي ف السير أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعث إلى سودة -رضي الله عنها- بغرارة 
دراهم» فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت في الغرارة مغل التمرء يا جارية: بلغيئ المع 
ففرقتها. 
والغرارة: وعاء من ا خیش oss‏ يوضع فيه القمح وځحوه وجمعه غرائثر انظر: المعجم الو سيط 
(؟/318). 
والقنع: هو الطبق من عُسُب النخل يؤكل عليه أو تجعل فيه الفاكهة وغيرها. انظر: المصدر 
السابق (۷1۳/۲). . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۲۹۹/۲)» الطبعة الثانية (؟ 5٠‏ ۱ه-۱۹۸۲م). 
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الخاقة 


وأخيرا تلك هي سيرة السيدة الفاضلة سودة بنت زمعة -رضي | لله عنيات . 
السيدة الجليلة النبيلة؛ الى قالت عنها أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها: 
«ما رأيت امرأة Cot‏ إلى أن أكون في مسلاخها من سودة...». 

جد باهرا OF‏ يعدو af Mode Jul‏ صلخ الذاعيية إل hi‏ 
of‏ في ذلك الخير والسعادة لمن في العاجل والآجل. 

وقد جاء بحثي هذا عن السيدة سودة -رضي الله عنها- في مسة فصول: 
الفصل الأول كان بعنوان: التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- وبيان 
فضلهاء تحدثت من خلاله عن اسمها ونسبها وإسلامها وهجرتها إلى الحبشة مع 
زوجها الأول السكران بن عمرو -رضي الله عنه-» ثم تحدثت عن زواحه يي 
بها وبينت مناقبها -رضي الله عنها-, وختمت الفصل بالحديث عن وفاتها. 

ثم تحدثت في الفصل الثاني عن الشبهة الي أثارها أعداء الإسلام حول 
تعدد زوجاته by BE‏ الحكمة فى هذا التعدّد وردَدْتُ على ذلك باختصار. 


الفصل الثالث كان بعنوان: المنهج العقلي والعاطفي في دعوة أم col‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم: OLS (VENT)‏ الرضاع؛ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. وقوضا: 
Gy‏ مسلاحها» المسلاخ: هو الجلدء والمعنى: بأنها قفنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. 
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سودة -رضي الله عنها-» Gad‏ من خلاله عن أثر المنهج العقلي في دعوة | 
أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-» كما CE‏ عن أبرز أساليب المنيج 
العاطفي وعن أهمية المنهج العاطفي ف التربية: Goo,‏ المنهج العاطفي في الزية 
عند أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 

الفصل الرابع كان بعنوان: أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنها-» OS‏ من خلاله عن أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين سودة 
-رضي الله عنها-» وعن أثر أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين سودة 
-رضي الله عنها-» كما IE‏ عن أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم المؤمنين 
سودة -رضي الله عنها-» وأثر ذلك الأسلوب قي دعوتها -رضي الله عنها-. 

الفصل الخامس كان بعنوان: وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنها- تحدّثت من حلاله عن تعريف الوسيلة الدعوية وأنواع الوسائل 
الدعوية» وأثر الوسائل المعنوية في دعوة al‏ المؤمنين سودة سرضي الله Lge‏ 
وأثر الوسائل الحسية في دعوة أُم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 

ثم كانت الخاتمة» وذكر المراجع والمصادر الى اعتمدت عليها في بحثي هذا. 

وا لله أسأل التوفيق والإخلاص والقبول. ee‏ 

والحمد رب العالمين» Ley‏ الله على نينا He‏ وعلى آله وصحبه وسلم. 
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القرآن الكر يم. 


الأربعين ئي مناقب أمهات المؤمنين» لعبد ال رمن بن محمد بن الحسن بن عساكر» 


(مخطوط)» قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة» رقم الفلم (TE)‏ 


عدد الأوراق: ٤‏ 455 
الأربعين قي مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساکر تحقيق: محمد إبراهيم دسوقي. 


a‏ رقم: envy:‏ عدد الأوراق : (Ye)‏ ورقة. 


أزواج ١‏ لبي BE‏ محمد بن يوسف الصالحيء تحقيق: عمق opel pls‏ الل » الطبعة 


الأولى: ene‏ ط. دار ابن eS‏ دمشق - بيروات. 


أزواج البي BE‏ د. موسى شاهين لاشينء الطبعة الأولى: EV)‏ ١ه-9481١م)‏ ط. 


مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


أزواج el‏ وأولاده» أمير مهنا الخيامي» الطبعة الأولى : )\ ۱۹4۰-۱( ط. 


اشاب النتزول» a‏ الحسن الواحدي النيسابوري» ط. دار الكتب العلمية) Soy‏ - لبنان. 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
wb‏ ورلن جع - القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» للإمام عز الدين أبي لسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
المعروف بابن الأثير» ط. دار الكتب العلمية› بيروت ¬ لینان. 

الإسلام في الفكر الأوروبي؛ د. محمد شامه» مكتبة وهبق القاهرة - مصر 
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الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» أحمد الشائب. الطبعة 
السابعة: ١٤١١‏ هه ط. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة - مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أ مد بن علي بن حجر المسقلاني؛ ط. دار Leg.‏ 
مصرء القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. ظ 

أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدانء الطبعة الثالقة: (154١141١1ه-1195م).؛‏ 
Steen st‏ | 

الأصول الفنية لاب لعبد الحميد حسن» الطبعة الثانية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام محمد بن أبي. بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية: 


اط . دار cba‏ بيروت - لبنان. 


أعلام النساء في dle‏ العرب والإسلام؛ a‏ كحاله» الطبعة النامسة ٤٠ ٤(‏ ١ه-‏ 
یم lle‏ يروت ~ OLS‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي pte‏ تحقيق: د. يحيى إسماعيل؛ الطبعة الأولى 
(419١1١ه-1998م) a‏ دار الوفاء» المنصورة - مصر. 

تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري» ط. روائع الستراث العربي؛ 
بيروت - OLS‏ | | | 

تاريخ مدينة دمشق -تراجم النساء-: لابن CS Line‏ تحقيق: سكينة الشهابي؛ + 


دار الفكرء دمشق = سوريا. 


a‏ ئي أُنساب الأشراف وأخبارهم» LAY‏ بن يحيى بن حابر بن داود البغدادي 


البلاذري» تحقيق : محمد مد الله ط. دار العارف مصر . 


يو سف الحوت» الطبعة الأولى: (15.0١ه-86ؤ9ام)ء‏ ط. مؤسسة الکتب الثقافية) 
بيروت - لبنان. | | 

تطبيقات الرسول BE‏ للمنهج العقلي في الدعوة» للباحث محمد بن عبد الله العنمان؛ 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير لقسم الدعوة والاحتساب ف المعهد العا ي بالمدينة عام ١٤٠١٠١‏ ه. 
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تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» ط. دار إحياء 
الكتب العربية. 

تفسير النسفيء للامام أبي aT‏ جرس مير النسفي ط. 
دار الفکر» بيروت - لبنان. 
جامع الأصول من أحاديث الرسول HE‏ للامام أبي السعادات مبارك بن محمد الأثير 
الجزري» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الرابعة: (٩٤٧٤٤--١۱۹۸م)‏ ط 


دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


الجامع الصحيح: لأبي عيسى الرژمذي؛ ق إبراهيم عطوه eye‏ ط. دار إحياء 


التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الجانب العاطفي من الإسلام» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الأولى: (١١٤٤ه--‏ 
۷ ام )). ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» وهو شرح كتاب رياض الصالحين» للشيخ محمد 
بن وعلان الصديق الشافعي» ط. دار الفکر» بيروت - لبنان. 

زاد العاد في هدي خير العبادء لأبي عبد الله محمد عن الى لكر nth‏ المعروف 
بابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوطهء الطبعة الثامنة: )£60 ١ه-985١م)»‏ 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 0 | 
زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج SM‏ والرد على منکري EU‏ د. خليل 
إبراهيم ملا خاطرء الطبعة الأولى: ه٠4‏ ١ه‏ ط. دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة - 
المملكة العربية السعودية. 


زوجحات البي SE‏ الطاهرات وحكمة. تعددهن للشيخ محمد محمود الصواف الطبعة 


الثانية: ۳۸۳١ه.‏ ط. مطبعة الحرية» عمان - الأردن. 


الزواج الاسلامي سعادة » Alam‏ للشيخ محمد علي الصابوني» ط. دار القلم دمشق ته سوريا. 
السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» للإمام الطبري» تحقيق: محمد de‏ قطب» L‏ 


دار one‏ القاهرة. مصر. 
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سنن أبي co slo‏ للامام stl‏ داود سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي» ضبط 
وتعليق: محمد محيي الدين عبد dl‏ ط. دار إحياء الزاث العربي» بيروت - لبنان. 
سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية لإا السندي؛ ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: الدذكتور: مصطفى السباعي» الطبعة الثائشة: 
(eV MAY) £ + ¥)‏ ط. المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. 
سير أعلام النبلاء» للامام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط الطبعة الثانية: (۲ ٤٠‏ ١هم-۹۸۲‏ ١م‏ ط. مؤسسة الرسالة؛ Say‏ د ad‏ 
line‏ لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام تحقيق: محمد حيي الدين 
عبد احميد اط SN is‏ 
شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته (BE‏ للشيخ حمد علي الصابوني» phe‏ 
(.14ه-.158م) ط. على نفقة السيد خسن شربتلي. 
شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليهاء للشيخ محمد متولي الشعراوي» جمع 
وإعداد: عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الثانية: ٨۷-١ ٠٠٤(‏ ١م)‏ ط. مكتبة التراث 
الاسلامي. القاهرة - مصر 
صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ طبعة عام 
٤١ 1)‏ ١ه-۹۹۸١م)‏ ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 
صجيح مسلم بشرح النووي» للإمام بحي الدين أبو AGES‏ بن شرف النوري» 
الطبعة الثانية (۳۹۲١ه-۹۷۲١م)‏ ط. دار إحياء الزاث العربي؛ بيروت - لبنان. 


الطبقات الكبرى؛ لابن سعد )£40 (pV AAC Hah‏ ط. دار بيروت للطباعة والنشر؛ 


بیروت = لبنان. 
isha‏ حقیق : حب en‏ النطيب» Hanes‏ 7 مكتية أسامة بن bt}‏ 


OLS - بيروت‎ 
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الطبغة الثالثة )4-144 (eV AV‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيخ البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط 
دار الفکر بيروت - لبنان. 20 | 

tl Alt Jey tl GLA te ail gl pl‏ ره الرحمن 
البناء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - OLS‏ 

فقه الدعوة إلى الله د. علي عبد الحليم حمود الطبعة الثانية: ٤٤١١‏ ه ط. 


. مصر‎ old sll 5: 


--ه١٤١١٤(‎ 17۷ ت ار‎ gp dat لحم ادن رغه‎ cata 
۷م ط. مكتبة دار البيان» دمشق - سوريا.‎ 

في ظلال القرآن» لسيد قطبء الطبعة الثانية عشرة: (1407١1ه-1183م).:‏ ط 
دار العلم للطباعة والنشرء حدة - المملكة العربية السعودية. 


القاموس الحيط» بحد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي» ط. دار الجيل» بیروت - لبنان. 


Olds‏ العرب»› “gay‏ وو داو و ري ي الصري» ط 


دار صادر» بيروت - OLS‏ 

عمد:رسول BON‏ نينج سا ad‏ اصاال إبراهيم عرجحون» الطبعة الأولى 
alk 5١‏ ١م‏ ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 

-ه1١41١4( الدعوة؛ د. محمد أبو الفتح البيانوني» الطبعة الثانية:‎ te إلى‎ peut 


| 1۹۲ ¢( ط. fs‏ سسمة الرسالة» Soy‏ - لبنان. 


معخم البلدان» لياقوت الحموي: ط. دار صادرء بيروت - لبنان. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحهمد بن فارس» ط. دار الجيل» بيروت - لبنان. 
منتحب من كتاب أزواج الني AE‏ لابن زبالةء ط. اللجلس العلمي باحامعة الإسلامية 
Sy lial‏ | ظ 

مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة: الطبغة الأولى: ٤٠۷‏ ١ه‏ ط. دار الوقاء» مصر. 


ow 


= 2°) 


-٧٧ 


دن چو 


- د٣‎ 


—SA 


COV AAV AVENE) منهج التربية الإسلامية» للشيخ محمد قطبء الطبعة الرابعة عشرة‎ -٩ 
| ط. دار الشروق» القاهرة - مصر.‎ 

+- الموسوعة الحديثية فى تحقيق مسند الإمام أحمدء مشاركة مجموعة من العلماء الصبعة 
الأولى: (115419ه-1998م) ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - OLS‏ 

-١‏ نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديثء لأحمد خليل جمعة» الطبعة الثانية: 
)£1 441-21 01( ط. اليمامة» دمشق؛ بيروت.. 

٢‏ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ وا خطابة» للشيخ علي محفوظء ط. دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

۳- وسائل الدعوةء د. محمد إبراهيم الجيوشيء الطبعة الثالثة: ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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١۱٢ 


رقم الصفحة 
المقدمة ٢‏ يي ظول لل ه۹ 744 
الفصل الأول: التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي اه عنها- وبيان فضلها ..... ee‏ 4 
أولا: اسمها ونسبها ..... دبز[ 00 
تانيا: إسلامها وهجرتها إلى الحبشة ٢‏ ردو 4474 1 1 00011 
ثالثا: زواجه de‏ بها 101000000000006 3157603001131( 7 ١‏ 
رابعاً: مناقبها ١.۸١١١‏ 
خامسا: وفاتها رر ش4444 17 
الفصل الثاني: شبهة تعدّد زوجاته ae‏ والرد عليها 777777777۳٣‏ 
الفصل الثالث: المنهج العقلي والعاطفي في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي لله عه ا 
أولا: أثر المنهج العقلي في دعوة أم المؤمنين سودة رضي اد VY ................. We‏ 
ثانيا: أبرز أساليب المنهج العاطفي 0000001111 
ثالثا: أهمية المنهج العاطفي في التربية .ن 
رابعاً: أثر المنهج العاطفي في التربية عند أم المؤمنين سودة رضي له عه ve‏ 


٥ ٥ 


الموضوع | رقم الصفخة 


الفصل الرابع: أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة رضي الله عنها I E‏ 
أولاً: أسلوب الحكمة في دعوة al‏ المؤمنين سسؤدة رضي الله عنها aa‏ 

077 ٧٩ 17 الأسلوب‎ -١ 

O الحكمة ا‎ - ١ 

۳- أثر أسلوب الحكمة في دعوة al‏ المؤمنين سسودة رضي اله عنها ie ener‏ 

ثانياً: أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها 1 

-١‏ تعريفه ٧ 444٨٨4 ٠٢‏ نن 

۲ أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم المؤمنين سود ة رضي لل عنها We eee‏ 

الفصل الخامس: وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة رضي ail‏ عه 0 
أولا: تعريف الوسيلة في اللغة e‏ م O‏ 
Li‏ تعريف الوسيلة في الاصطلاح O a‏ 
ثالثا: أنواع الوسائل الدعوية ٨ 444444٨44444444‏ ه4 دوو 
رابعا: أثر الوسائل المعنوية في دعوة أم المؤمنين سودة رضي لله عنها nd‏ 
اسا ار اران الخ ةف دعر ماري بسو ةارس كا و 
الخاتمة oo‏ يي ا و 
فهرس المصادر والمراجع ..... ۸٨٨ ٢ ٢‏ 01011 
فهرس الموضوعات 44٨٨٢٨٢‏ ۸۸۸۸44۸4 ا 
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